
١٤٣٨ ا)سالة

 الادرس اتثنا إلى والتوق المنين عاودى إذا فلاعب
: ال:قرات تلك طالت حين

- تعزى وإن- القديم الحوق وذو٥
٩ الماشدقينا يلق حين مشوق

 أدر ذز ، كرات الذ وندانمت ، تواثبتا±واطر إذا كبب ولا

 مقدمة كتب علا أن نيت إذا عب ولا ، أوع وآا أاأت
 من عشرات ق معارف دارة لا ، فدات بنم ى موجزة
: ااطو,لات الأستار

 أمثال من طاثنة تمد غير عن- أسترض ورأيتى

 ى القنال ااؤاث أتبها الى العائقة المربية الأساور: هذ.
 القمة أءلام من طثفة ممه يتعاون أن متمنيًا ، الذ:يس كتابه

 تناهم أن ب.د ، البارعة الدرية الأساورة هذ. أمثال لاستتلال

 وتورف ، اماذل التراث هذا درس عى البا>جين كرام من طا:تة
 ، وأمراره خوافيه من غض ما ومجلية ، معمياه و-ل رموزه

 كتابه واعلام الرب شعراء من م غير عق٤ك بإحيائه ينوا وأن
 من يه ظفروا ما بإستغلال ، وقاسيه علاثه وأفذاذ ، وإحثيه

. القديمة الأم أساطر من إلها وما الإغريقية الأساطير
 الاون هذا المحمودة عنايته لمؤات شكرت أن أتمالك وم

 عىهامش التمليق ق بادق عى أجرى ورأيتنى. الفكرى.البديع

. الكتب تنائى أزا.ن ما
 أسلفت-6- حىخيت وتتايعت، والمور الماني واثال

 له6 ما بعض بإثبات فاجنزات. ذخم سغر تأليف إى تدفمى ان
 «ذات علها أطلقوا الى ا±اونلة الشجرة هذه ى» الرى٥

 حين ناقمة إشارة النفران رسالة ى إلها أار نقد ،» أنواط
: فقال الفردوس أشجار ءن للحديث عرض

 وةد. الجاءلية ق يملموها كاوا شجرة أنواط وذات ه

 أواط ذات لنا اجمل: اشه رسول ا: ال الناس ي. أن ردى

.٠ أنواط ذات٤ك
: الشعراء أحد قول» المرى« قبس وهنا

• أالا ذات إليه رفضنا6 أعادينا يكفينا الميان لنا«

 الأن ذمار من أنواط ذات بلنته ما عل دليل هذا بعض دق
. الزلة ورقمة

 نفاثى من ووضع من اكثر ن- المرى ش:ل وقد

 كتاب ف نظرات
 الاجتاى الفكر
 كلاى كامل للاستا:

 -م»»)موسد

 إ

 ساعات أعقبت ، والال ال-آمة فرات من عارضة فترة ق

 أول نكان ، ىi ات6 الكباب هذا نتحت ، الممل من جاهدة

 ع،ض حين ، اؤلف تبها الى الدورة تلك عيناى عليه رتعت ما

 ونا اقارى، تق:ل وى ، والجار:"" للأشجار المرب لمبادة
 ، أخلادم ق ا-تقر مما راثمة دورة ورمم ، أخيلهم من عجيباً

 الدزى»٥ ما.ودمهم عن الأساطير من إتناتونه كانوا بضما ويجلو

 دورة ى راءا -ان تبدو ، ثازة شيالنة ي:خيادمها كانوا النى
& د&٥٠ ن ق  أشجار من شجرات) ممرات ثلاث تأى ، غى حبشية

 تمرن وهى ، ا:ةا عل بدها واضعة ، شعرها نافشة( الطلح
 دوت(. لا يمع حى ببعض بعضها ومحك )تحة،ا بأنياب(

: اننال ااؤاف تول أبلغ كدت وما
 أن اعتقدوا نتد أواما.، لذات عبادتهم كانت وكذلك«

.» رالأحجار الأشجار تلاث تحل كانت الطية ممبودالهم

 فترة طالءةl ا من راءت كظا ادق عى ، الكتاب طوبت ­ى
 اتذرتى ما ومرعان لا. والتفرغ ، عندها الوقوف يحن

 الى المقانق من نيحة عوام إل التأمل وأسلى ، التفكر

 حى القوقرى رجمت أن أغالاك و} ، غرابها ق الخيال تفرق
 قا• ة ه ه مؤر: جبة فى تارة ، ة.ه عشتi ط اقى ا{اهل الممر بلغت

 والكتاب الحمراء .ن البدءين فى<بة وتارات ، والغرجة المرب

 إرنياد وانت ، المار المعر ذك ى إلتجوال نعمت واطم-ا
 ى بإشاراته انتة.ت وطما.٥ المرى« أستاذى رنفاةة ى رواثمه

 بدبة انتةمتKك•. آثار بديع من إلها وما ا:ان رسالة
 ، الديةة الجاءل تلاك .ن كثير ارتياد ف٩ دوزى« الملامة

 مارك كتاب:« أودء,ا الى المتمة .ن:موله اثةة زجت حين

.» الإسلام تارخ ق ونارات الملوا:ث

. الكنات.:١0١ أننظرمفحة(١)



١٤٣٩
،

 الرسالة

 دE: ةلا ازاد، أءوزءا إذا الإبل زعا. ، الحوك غير ي.ر الذىلا
iعجب قلا. ووله غمد من تدم وزلاا ، مارة إلا تديقه 

: مظ الدرة، و مر وساءوا لاشر، ر.زا اخره إذا
 ا:لاك مزارا شجرها .ن وجمارا ، الغول انب:٩ مرة ال-هر«

 تغتلا6ك- الثلاث الممرات تقدم التى غفى ال±بحية الثبطأة

 محرق ، عانة،ا عى بدها وا.ة ، شمرها نافشة- الأ-اورة
. الفيظ شد: من( مريف لما يمم حى أياها غك) الأوم

- وغر. الشجر هذا من- العرب استخرج إذا ب فلا
 )ال:-اد( الطلاح فاد:ةوا ، الشر عاى من طاثقة ع± تدل :ا:اغا

 طائفة عل م:مارية أانانا] الحايك نغر. من اشتقوا٤ك ، الطلع من
. والأذية«( والكذب والإنك الدر ممان من

 الازب؟ هذا المرة هذ. خموا اذاl «ر: الأتارى. -آل :إذا
 وض أذنه ق ممس ؟ ه أواط ذات«: علم( اطلقوا وك

.٤ الأثر إن د دمهم ، العرب مؤرض
 ,ا ينوطون كانوا الشركين لأر كنك «إ,اعيت

.» -ولما ويمكةون يملقونه() سلا>ام

 علها أطاقوا إممم«: البادئين بمض أذنه ق ممس در؟ا
 الكيرة أغماها من يتدل ان مما به نغبزت لا ، اللقب ذلك
.» أوامط من

 حمل التى المغرة القفة «و- القارى. يدم6ك- والنوط
. المتم السامقة ، الشجرة هذه غار

٣-
 التأملات من طائفة إل القلائل الأسار أسلتىهذ. وهكذا

 وتفت ، وال الساًمة من نفى عل مستوليا كان ما أزا-ت

 عتى ناقبات ، النشاط إلى رأادت ، والكدل الفتور غبار عنى
 ، الحاثةة نمراه بين متنقلا ، ساوره أدل من أقرؤه الكتاب

 إلى شيق وأنا ، اءته إلا اتهيت -تى ، فحة إلى فجة من
 يمل لا الأى المشمر ااوفق الباءث هذا حديث من الاستزادة

. الفسيحة ءواله ى متابعته من اره يمل ولا ، ابحث

 عى طريت الى التوار.خ مجاهل بين يتنفل الؤاف ورأيت
 بوق خم ، المديان ذبول الأمد تاول ملها وعى ، الأزمان س

،،
 و>ي< :"اح. وامانه إلإذلك باء: الرجل أعفه يتال(١)

• إذا"سهلت ساعها من ت&تل: ماخه

 بمثل- >ةارها عى- انرت الى ، الحجرة -+ذه كتبه
 إجلال من غرها به يا:ر مام اطلا وأفردها ، التكريم هذا

 فتنمم ، إهرة هاة النداءة من ءبادها علها فأز ، وتعا
 ، :ر ما أعرها م كروا :أ. دهم•• وات ألا.اجم وسجرت

 ، جاهليهم ق بمادها يكتفوا وم ، حقر ما شاا م وتجددا
 إ.ه ويط.ون ، و-مه\ عليه اله ى ارول يكارون فرادوا

 وشر,ا قداسها ى وت-امم( تماثلوا شجرة لم. هىء أن
٠-- (-

 يدرك٤- ال# من فقد،ا ع- ااغلا ادر،ا وهكذا
 ال:باهة من ألواًً علهم فيذق ، مالناس الترة»ي الأغار بمض

. والمجز والقارة العقم من طباء»م ق مارب عل ، وارفة

: الدرى يول هذا دق
 الجرا إميد أن إنالإل وقد فرذ.،م أنواا يدرك والإد د

 تباءا أنواط ذات وشرقت
» الدجرا- علا\ -عل تبان و{

 تاد لا ، طلع( )شجرة مورة» أنواط ذات« وكانت
 الجاهليون كان التى الثلاث الحائكة المرات تلك من خجات

. حبك.ة دورة ق علها قادمة» الدزى« معبود+م يتخيلون
 مهاةته ق القيس5 امر إلها أشار الى ءنالمدرات تختات ولا

: ال حين
 ناتت>تال» لدى-راتالحى زحاوا وم ، غدا:البين «أى

 بك شوق الردوم إليه أشار وتد ، م.روف الطلح وشجر
: قال حين

 عوادينا لباء الطلح ناع٤«
 ه ؟ وادينا نامى أم ؟ )واديك تلى

 ، الشجر هذا إجداب إى ونبه» الدرى« إليه أار6
: توله ق الر، من وعقمه

 إنع والنخل ، النخل يك وأبنت«
 والذال» -المالح حبك من- وأعجبى

• غيلان أم« ااطلح شورة عل ةواl يمط أن المرب ألت وقد
: إرع تهم ف» امرى« أشار الكنية هذ. وإل

 ايها عن الد.وت غيلان أم ل٥
 ه ؟ أور أوها -ن ، أور وبنات

٢
 ، الحذاء شجر من ءنا\م شجر- الفارى' يعم نبا والطلح



 ذدن ف المرب تبا:ل بدض ألاء:ه ما إى بنبه أن .فه وم عادا,ا
 و و

 الإلام، يم\م أن قبل أ.ماهم إلى أرلادم نبة من د اللإاءلية
 أنط هر ، لآإم ادءرم ه: تمال تره في مرعا نهيه وكان

،٤ .43 ا ء:د

 جرى عادة الباحثين من غيرى ورى رأى اi- وى

. الدرب من إلها أ-بق كانوا واءاءم ، مان3 ا تديم فى الأوم علم(
 ساخرة إشارة ، المادة هذه إل ومياه3 ى المرى أشار وتد

. نقال ، آسية

 أ,اه إل الفى ات-اب م الاد آرت المحية وب د
» جوانه لاحى الوحر والا نا:وتاً إلا ، أبو. من جولوا

--

 مد: اما
 الكتاب هذا .ؤاف تفل حن ، سعيدة مناجأة كاز نقد

 عى زيد بيتنا التعارف عر بكن ولم ، بتقدةه إلى فهد الغبس
 غإن ذلك فى غرو ولا. للتالف كافية :ت6 ، معدودة دقائق

 كر تنا وما ، اتث منها تارب ما ، جنددة ج:ود الأرواح
. اختلف منها

 وكاز ، الماويلة المشر: عن القليلة اللحات أغت ومكذا

 أننا إلينا نخيل ، رد>ينا لانسجام' كازية- تمرها ­عل

 أن المارش القاء هذا أغرات من وكان الأولى أ:2i ال منذ تارفنا
 آثار بتتبع وعنايته ، والاطلاع إلبحث الؤات شنف عنت

 ااملى المجمع مجلة ق له والرجة الة»رست احب» الندم إن«
 إخوان رسائل فى ادءوةالإاعيلية درس عى ونوفره. المري)"(

 ق البنو وأعال المقد ندول كتابة عى وإقباله المنا)"(
. نا-طين)( ى الاتتمادى النناام: كتاب

 المربية)( لفلماين والاق:ادى الاج:اى الذاور: ركتابه
 ام -ر ، النا:.ة محوله ق بنتقل مؤاة:ا رات رعكذا

 بنك ين اليومية حياه فى ينتقل٤ ، الأدب الإ إل الاذ:ماد
 ، والأدب النتافة بألوان اطا:اة الخمة ومكتبته ال-ربية الأ.ه

: القنع إن تول فيذكرا

١٩٣١ نة ا«مادر المجلد انظر )ا(
١٩٣٣ -نة يروت المادرة الأمريكية اامة عة انظر(٢)

١١٣٩ الأمريكية المامة أمدرته)(
 الغد.، ن١٩٤٧ مام مدر(١

١٤٤٠

 وأحيا( عارنًا إلا- وأحدا( وحقا:،ا آ!ا من- الده
 زال.واننا لا تم: البحث ر الاختبار عل تثبت تاد لا ، وأخية
 ، الفكرية رءا:ه من الدى يبلغ حى ال±ازقة ناوله ق يت:قل

 ا:رابا-- تكاد ، منال±نائى ا{اخبألوان إلءر وبتى
• ا-لليال عجائب تفرق

- ٤-
 أقدم منذ ، الإنان مير يتابع و«ر الؤاف حوت وهكذا

 الك،وف دق الأشجار، بين قبيلته مع بقيم كان حين ، العمور

 ى ويطاردها الودوش يصارع كث بشر جمه كتى وقدا

 عزة،ا التى فريته لحوم عى ويعيش ، بإلبذور ويقتات ، الأدال
. الوحوش من أضرابه ية.ل٤ ، بأستاه ويقط.+ا بأظاذره

 ى به، منتقيا القديم الإنان يسار الؤاف زال لا فم

 قرابة ق ا±اضر، الءامر إى يدل حى جذاب تدود أاوب
 أن بمد ، والتوجهات إللاحاات المازة الممةحات من مائتين
 ، واجنبية عبية: الكتب من ونخير، قبه فيا التوفيق فمن

 ، أشتاتها ين وتأليف ، ومنانة محيل مر_ له عرض ونا
 الممر أبلغ أن إلى الأول الإنمان عب منذ ، )والا,ا وتحيى

 والازات والكبر!ء والبخار والناجي الآلات عمر: الماضر

 اطاشد المرض ذلك ينمه وام. والتلفزون .والادو والسيعى
 الادية المور تك وراء ما- وتنديةه إقامته ق افن ­الذى

 الأدإن واز ، المادات ونثأ: الإنسانية والأخلاق المجا من

 الأنان دقع حاذز واى ، والهات الأفراد ق والقوانين والشرائع
 تمرها من أمكنته قوة وأى ، النا!ت ن الوحوش منازعة إلى

 وكيف وتتكبر. عقل من اشه متحه ما يفذل ، علها والتناب
 «يتقدم بقزل!اؤلف-: فيا- وءو الدينة لجرر الإنان استقبل

 القبيلة إلى العت:ة اللإاءة ومن ، العيد إل الأما.ءة جع من ببعطء
 ين الوظائف ووزع ، اجتماعيا تفااما فيشل يتعاور م ومن

٩ إبل٥ و ممر» ه لهذات بمرض أن ينه{6ك الأفراد.
 ه اليونان« ر٥ الين و«٩ المد« و٩ نلان« ر
.» رومة و«» الفرس« و

- ٥-

 ق ازواج بأواع إرءة اللامة- ذلاث غل- الؤات ا) رتد
 وتبان تامها اختلاف تبين الأمئة,, \::ةL رقس ، الإاهاية



١٤٤١  الإسالة

 آاق ونتح وإرشاده بقوجم» ءى أن بمد ، البهث إليه اءجبب
. له جديدة

 الأهداف من ذ،و ، للهج هذا إلأخذ اازا:ن أجدر وأما
 تتقباءا ، الهات مهل ق الإلاح طالبو إ:وناءا ، مةi ا:ا

 المرل غبار ءما نتا أن ما وآن ، وم٤ إ ،دها اال الى الأم

٩-
 فجات من فحة كل ى وجدت إنى: القول اكر

 ومثارًاً ، والتر.ق وازد الأخذ وجالا لمناقشة إلإ الكذاب
. أ>يا:ا وااراةةة ، ح.:ا للخلاف

 عل دايلا د-ى الناجح الثمر الكتاب مزا! أول ومذ.

 ، والحيس البث من اوانا تفى ى يتر أن ، أفرا ما نناة
 عما فتى مر الى الفكرية ايادن غات ارتياد إى و.محفزى
. وشواءله اللإمن =وادى

 عل يتافر أن والقارى. ااؤاف حظ حدن من كان وتد
 وآلة ، المدة ور& الدمل، رزءة ، الوةت يق القدمة كاتب

 ج:.مة الأسباب هذ. كل ذتمجله ، لاتدر المذمة الم:حات
. الكتاب .واف تحاشاها اللذن والإسهاب النة.ل عن

 أوجبته وما ، فيه نميش الدى السرعة عمر --نات من وكان

 اارض ولا الوعكة تباى ولا ، والبطء إلتريث ت.رف لا الى الطبعة
 من حز ق القدمة تد أن ، الممل وزعة الكراءل محل رلا

 محدود. مؤةت الاعات من وزمن ، ممدود :ابت الةدات
 ألف منذ» الرى« ب. امتد6 الغول نفس ى د٦ لام ذلاك ولولا

 ق ، النفران رسالة» القارح إن« رسالة عن أجاب حين ، عام
 أرسلان» «شكيب إلأمير القول نفس امتد6ك و ، حجمها أناف

 فزادت ،٥ الإسلاى المام اتر٥ كتاب اتنديم تدى حين
 شرو>» وجاوزت ،» >ارون ان« مقدمة عل مقدمته ندات
 يقدم\. أن مترج،ا إليه ء،د الى ازالة حم أن.اف و:ما.تانه

 وتداى امتد، مدديه إذا الغول أفس فإن ، ذاك ق تجب ولا
: حد عند الوقوف يرف لا الءاى

 ارف عل -ك٤ي مى حول والفكر لا
«، ااارف ذاك إلريا ينط ،٩.:٠

 ، بنوالأامتنرف ومته ، شيئا ماء.ت&واربه كبحر، والا.ةل
 كبرق لأمل

 ه والأدب اال ا±.ا:: إل يحتاج من لمماl محتاج أمران ه
 ممذما ءنبناء لها غى لا لأفراد6.. الأم3 أ ريب ولا

. الدعامتين ه\تن عل بذاذ. رتع ، متين أساس عل

- لا
 بقراءة انازر ى أتاح أن المديد اللقاء هذا غرات من وكان

 ا±ارة تارغ عن ق وؤاة،ا تأنى التى المتمة اللامة هذ.
 بدً شر يشهد اه اره إلى مفيل أخاذا، ريا تمر ورنا الإن-انية

. الحدث الممر فى اليعى أخرجته ما أبدع من
 مشدات أتلب اكد أنى} أسلفت ما النارى، ءز وقد

 بقراءته اابد، عل وشجعى له، نفى تقتحت ما رأيت حى كعتابه
 عل الأسف شديد .،'والا أغ.ته حى الجلة تنته في ، أوله من

 أذ.اف ى الحافل التاريخى ال-:ر هذا امتد لو وودى اتباه،
 لمدم ويحقق ، نالده أ.ا اث:افة رواد إى ليؤدى ، نحاه
 ، البحوث هذه أمثال إلى الظامئة نفوسهم إليه تتوق مما الكثر

 ، عرة,ا واحنوا ، المارك أشتات جم إل أحاها وفق الى
. وة،.،ا ا-تيماا أحنوا أن بمد

/
 ونواثبت- أسلفت6- ذهنى ى ا±راطر وازدهت

 أن وخشيت ، صفحة إل نحة مر انتقلت ا٤ك ، التعليقات
 ءند الوقوف إلى ذلاك فيذطرى أخرى مرة الكتاب قراءة إاود
- الأفار اريف من يحويه ما كثر1 وما طريفة- تكر: كل

 مقدمة فتبح والتعليق ااشرح ق أتوح أن ذاك اقتخاى ورعا
. حجمه أضعاف الكتاب

 جفرد· الاضطلاع ل بادراً كان الكتاب ؤ أن ورات
 وتته من نجة أمكنته لى ، كاه التوجيهى اثقاق العب. هذا

 تبمات من به يطا وما ، الأعال شواغل .ن به يذوه ؟ الزد>م
 واءله أعجلتنى6 ااواف أجرت ، القاهرة الناروف ولكها ثقال
 مات:وعبه قليلة منحات ى لقارئه ايحقق ندًا الإيجاز إى قمد

 الذ:مرات إى والحاجة ، نبيل غرضى و«و ، التفيد: الاولات
 ءإ,\ زاد ورعا. الماولات إى الماجة عن يقل لا ، جليل ممطلب

 وتعبيد ، القراءة ق الإاهدن ارغ.ب ، البات عدور بدء ق
. أمامهم طراة»ا من ماو«ر

 الكتب أرات إى رثه6 بترجيه هى حين الزلف منع وحسنا


